
هــــل يمكــــن تحويــــل الإسلام إلى مــــشروع
تحرر وطني؟

, فبراير  | كتبه نور الدين العلوي

هة وعينا وقد كان يجب أن تقودنا إلى صواب، فهي التي كشفت شوّهَت التحليلات الماركسية المشو
قبـل غيرهـا التناقضـات الاجتماعيـة الـتي قـادت دومًـا الحركـات الاجتماعيـة في مطلبيتهـا الاجتماعيـة/
الوجودية، لكن ترحيل الصراع إلى منطقة التناقضات الثقافية بين حداثة مزعومة ورجعية مصطنعة،

حرَفَت جهدًا كبيرًا عن مسار تحقيق العدالة الاجتماعية.

وقد عاش يسار عربي مزيف كثيرًا من هذا الإيهام بالتقدمية، وسيتبينّ لنا بثورة الربيع العربي بشكل
لا يقبـل الطعـن، أن خطـاب اليسـار الحـداثي هـو خدمـة لقـوى الاحتلال الغـربي لبلـدان طمحـت دومًـا

للحرية.

يـة، لقـد خـان لقـد مـضى الزمـن الـذي كـان فيـه اليسـار أحـد تعـبيرات الشعـب الطامـح للعدالـة والحر
مبادئه ومواقعه وشعاراته الاجتماعية، لماّ أدمجته الدولة في قائمة المنتفعين بأعطياتها.

ووجد الإسلاميون أنفسهم منذ الإعلان عن وجودهم السياسي في موضع اتهّام أبدي، حتى انتهى
الأمــر بربــط كــل إسلامــي بالإرهــاب، ولاحقًــا ربــط كــل مســلم متعبــد بالإرهــاب ومعــاداة الحيــاة، وصــار
الإسلام مصــنع إرهــاب أبــدي، وهــذه حــرب غربيــة لا مصــلحة للشعــوب فيهــا، لكنهــا كسرت جهــد

الإسلاميين.
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لا نستبعد في المدى المنظور ونحن نقرأ وضعًا يتحرك وليس فيه ثوابت إيمانية (عقدية)، بل مطامع
فرديــة يحركّهــا طلــب المصــلحة، وهــو قــانون اجتمــاعي أقــوى تــأثيرًا مــن الإيمــان العقائــدي؛ أن يفعــل
بالإسلاميين ما فعل باليسار.. فهل ينجو الإسلاميون من الحفرة السياسية التي وقع فيها اليسار

م في قيادة حركة تحرر عربي تستأنف معركة آبائهم ضد المحتل؟ العربي، فيحافظون على موقع متقد

الحركات الاجتماعية موجات متتابعة
الإسلاميــون هــم آخــر الموجــات، وأولهــا كــانت حركــة التحــرر الــوطني، وقــد مــر اليســار في مرحلــة بين

المرحلتَين عندما كان اليسار موضة عالمية تغري الشباب بمقاومة الاستعمار.

حركـة التحـرر الـوطني كـانت حركـة اجتماعيـة ذات هـوى اسـتقلالي ثقـافي واجتماعي، وكـانت مطامحهـا
ية هــذه، حــوّلت بنــاء الــدول وتنميــة مجتمعاتها، عمليــة بنــاء الــدول علــى أنقــاض المرحلــة الاســتعمار
النخــب القائــدة إلى نخــب دولــة، فحــوّلت الدولــة بمساعــدة المحتــل القــديم نفســه إلى مغنــم فــردي،
وانحـازت ضـد شعوبهـا فقمعتهـا فأعـادت إنتـاج حركـة تحـرر وطـني داخلـي تمـ بين مقاومـة الدولـة

(الوطنية) ومقاومة المحتل الخفي، الساكن خلف النخب (وتُعتبر تونس مثالاً مدرسيا للحالة).

اليسـار السـبعيني كـان طليعـة تحـرر وطـني أو موجـة تحـرر ثانيـة ضـد الدولـة الوطنيـة ونخبهـا الخائنـة
للمشروع الأول، لكنه سرعان ما تحول إلى نخب دولة تعادي شعبها، وكانت بوابة الانحراف اليساري

عبر ط معادٍ للثقافة التاريخية لشعوبها.

هنا ظهر الإسلاميون كموجة ثالثة، تحارب على الجبهة الثقافية أولاً (جبهة الهوية)، ثم تطورت إلى
الخطاب الاجتماعي (الجبهة الاجتماعية)، فامتلكت شرعية الكفاح الثقافي التحرري وشرعية الدفاع

عن الفقراء.

وجـب الانتبـاه هنـا إلى المنحـدرات الاجتماعيـة لليسـار أولاً ثـم للإسلاميين ثانيًـا، فهُـم في الأعـمّ الأغلـب
أبنـــاء الفقـــراء، ارتقـــوا جميعهـــم عـــبر مصـــعد التعليـــم الاجتماعي، لذلـــك إن احتمـــالات أن ينحـــرف
الإسلاميـون عـن مشروعهـم واردة، وهنـاك مـؤشرات علـى ذلـك ممّـا سـميناه “تبرجـز” الإسلاميين أو
انكشاف طموحاتهم الفردية للتحول إلى نخب دولة تندمج وتخون مشروعها المؤسس، أي مشروع

التحرر الوطني.

مداخل الانحراف
المتابع للساحة السياسية العربية منذ انطلاق الربيع العربي، وخاصة متابع الحالة التونسية، يلاحظ
اضطــراب خطــاب الإسلاميين وارتبــاك ممارســاتهم، فهــم واقعــون تحــت ضغــوط كثــيرة ومــن جهــات



مختلفة وأحيانًا متناقضة.

المدخل الأول للانحراف هو النكوص إلى خطاب ديني تبشيري أو دعوي، يهتمّ فقط بتصحيح عقائد
النــاس (المغلوطــة)، وقــد كــان هــذا مــشروع الإسلاميين عنــد النشــأة، وعليــه تربـّـت أجيــال كثــيرة، لكــن
الــوعي بــأن الربيــع العــربي لم يكــن مــشروع تــدين بــل مــشروع تحــرر، دفــع الإسلاميين بعيــدًا عــن هــذه

الأفكار، فتخلّصوا من أثقال كثيرة وتحدّثوا عن فصل الدعوي عن السياسي.

وهنا انفتح مدخل آخر للانحراف، وهو ممارسة السياسة بهدف الاندماج في نخب الدولة، لا لقيادتها
نحو التحرر بل لمسالمتها في ما هي عليه، ونيل وطر من غنائمها، وهو الباب الذي دخل منه اليسار ولم

يخ وفَقَدَ مشروعه التحرري.. هنا تُط أسئلة عن التموقع السليم، أين وكيف؟

ــديه قــدرة علــى ــان في مــشروع حكــم ســابق الوجــود، ول كيــف يمكــن ممارســة الســياسة دون الذوب
يا استيعاب المعارض وتذويبه وفسخ هويته السياسية؟ ويقابل هذا سؤال آخر ممضّ ومزعج فكر
وتنظيميا: هل يمكن ممارسة السياسة دومًا من موقع المعارضة دون فرض بدائل حكم من داخل

الدولة؟

كشفــــت تجربــــة الســــنوات العــــشر في تــــونس وفي مصر أن الإسلاميين كــــانوا الأحــــرص علــــى بنــــاء
الديمقراطيــة، وتأســيس مــشروع حكــم مختلــف عــن تجربــة الدولــة الوطنيــة الــتي تحــولت بسرعــة إلى
وســـيلة احتلال لشعوبهـــا، وجـــاء الانقلاب في تـــونس اختبـــارًا حقيقيـــا لكـــل مـــن زعـــم المشاركـــة في

الديمقراطية، وقد نجح الإسلاميون وسقط التقدميون المزيفون إذ انكشف وجههم الانقلابي.

لم تكــن مشاركــة الإسلاميين في إدارة الدولــة خاليــة مــن الأخطــاء ويمكــن نقــدها بقــوة، لكــن لا يمكــن
 التشكيـك في حرصـهم علـى سلامـة المسـار الـديمقراطي، ولا الاسـتهانة بـدورهم في حمـايته مـن

ٍ
بحـال

النكسات.

إن عــدم جنــوحهم إلى العنــف ضــد الانقلابــات الــتي أخرجتهــم مــن الحكــم، علامــة فارقــة علــى إيمــان
حقيقـــي بالديمقراطيـــة، وقـــد كلفهـــم ذلـــك الكثـــير لكنهـــم واقفـــون رغـــم الثمـــن في الموقـــع الصـــحيح
ديمقراطيا.. هل هذا مؤشر على أنهم لن يعيدوا أخطاء اليسار الذي استوعبته الدولة وذوّبت هويته

التحررية؟

الحلول في هوية جديدة
نهايــة الإسلام الــدعوي مــؤشر ديمقراطــي، فالنــاس يعرفــون طُــرُق المساجــد دون الإسلاميين، ونــرى
النــاس محتــاجين إلى قيــادة في اتجــاه تحريرهــم مــن الاحتلال المبــاشر والخفــي الــذي مــا انفكّــت قــوى
ية).. فهل خارجية تمارسه بوسائط محلية، وأحيانًا بشكل مباشر ومفضوح (الحالة الليبية والسور

يكون الإسلاميون هم هذه القيادة؟



يــة ثقافويــة، ولا قوميــة بــالمعنى الشــوفيني المبتــذَل الــذي هــذه هويــة جديــدة ليســت دينيــة، ولا يسار
مارسه أدعياء القومية العربية منذ الخمسينيات.

حــتى الآن لا يبــدو أن الإسلاميين واعــون بهــذا الــدور، فلــم يتبلــوَرْ لــديهم خطــاب تحــرر صريــح، وهــم
ماكثون في منطقة حماية الديمقراطية التقليدية ظنا منهم أنها وحدها كفيلة بضمان سير المجتمعات
نحـو التحـرر، ونـرى هنـا فجـوة كـبيرة بين المطلـوب شعبيـا والاسـتجابة السـياسة مـن قبـل الإسلاميين،

فجوة تستدعي من يردمها للمرور بالديمقراطية من الشكلي إلى التحرري المؤسس.

حِــرْص الإسلاميين (في التجربــة التونســية) علــى الديمقراطيــة الشكليــة، جعلهــم يهــادنون الفســاد
المستشري في جسد الدولة الموروثة من بن علي، وفي ظنهم أنه يمكن تثويرها من الداخل بوسائل

الديمقراطية التقليدية.

لقد مكنّهم ذلك حتى اللحظة من حماية وجودهم كتنظيم سياسي، ولكنه أفرغهم من كل مشروع
تأسيس، وفي غياب التأسيس تحوّلَ الوجود الحزبي إلى عبء على أصحابه، يشل حركتهم ويكبّلهم

بشروط تُملى عليهم فيخضعون.

وقــد زاد الانقلاب في إهــدار فــرص كثــيرة ووقــت ثمين نحــو تطــوير ذواتهــم ومشروعهم، وأراهــم هنــا
ية. يطرحون سؤالاً منهجيا عن نقطة بداية، خاصة في وضع دولي معادٍ لكل فكرة تحرر

ــسة، وجــب أن تتبعهــا فكــرة ومــشروع ينجــزه الخــروج مــن جُبّــة الإسلامــي الداعيــة كــان خطــوة مؤس
م فكرة التحرر الوطني على كل ما سواها، فالحرية صنو الديمقراطية في الداخل، إسلامي جديد، يقد
لن تُنجَزَ إلا بتحرر اقتصادي من الخا المعادي، وهذا كلام عام ورومنسي وجب تحويله إلى برنامج

.سياسي يومي لتتبلور الفكرة في الشا

بعد  سنوات من مطالب التحرر والاستقلال والسيادة المغدورة، لا
معنى لقول أحدهم إنه إسلامي ما لم يَقُد حركة تحرر وطني ضد عملاء الداخل

وضد القوى الخارجية المحتلة.

كيــف ومــتى؟ فــالتنظير ســهل وممتــع لكــن التنفيــذ يقتــضي جهــدًا عظيمًا، الدولــة الــتي دافــعَ عنهــا
الإسلاميــون حــتى الآن ليســت دولتهــم، بــل دولــة المــال الفاســد والطبقــات المســتفيدة منهــا، طبقــات

مناولة مع المحتلين المتتابعين على البلد.

يـر الثانيـة أو الكـبرى، في زمـن سـابق هـرب اليسـار مـن مواجهـة هـذه الدولـة وتخلّى عـن معركـة التحر
بــه الدولــة في والإسلاميــون واقفــون في هــذه اللحظــة التاريخيــة في موقــع اليســار نفســه، قبــل أن تذو

جوفها وتحوله إلى أداة احتلال ثقافي.

ــــة اليســــار مــــع الدولــــة ويتجنّبــــوا أخطــــاءه وهــــوانه، فإنهــــم ســــائرون علــــى فــــإن لم يقــــرأوا تجرب



دربه، وسيكسبون بعض المواقع والمنافع ويظل مطلب التحرر مرفوعًا في انتظار قوم آخرين سيأتون
حتمًا من خا كل المشهد القائم، فالتحرر مطلب تاريخي وليس مطلبًا حزبيا أو فئويا.

ردود الإسلاميين علــى هــذا الخطــاب معروفــة ويمكنــني سردهــا الآن، ولكــن التبريــر بقــوة الأعــداء في
س لموقع جديد بمشروع جديد لا يعفي من التفكير في المستقبل، التفكير الذي يؤس الداخل والخا
ليـس فيـه الـدعوي التقليـدي (فكـر الحركـة الدينيـة)، بـل فكـر حركـة تحـرر وطـني اقتصـادي واجتمـاعي

(الثقافي سيأتي وحده).

ولذلـك إن المـشروع يظـل معلقًـا في انتظـار الخـروج مـن وضـع الهـوان التبريـري إلى وضـع بنـاء مـشروع
ز ووسيلة لا كهدف في ذاته. تحرر يشتغل فيه الدين كمحف

وأختـم بخـاطرة بسـيطة، أردوغـان الـتركي (حـبيب الإسلاميين) لم يقـف طـويلاً عنـد كُتُـب الغنـوشي بـل
تجاوزها (وربما لم يطّلع عليها أبدًا)، فلم يعد إسلاميا (وقد يكون رجلاً مؤمنًا متدينًّا) وإنما قادَ حركة
تحـرر اقتصـادي في بلاده، جعلتـه مفاوضًـا فعّـالاً حـول مسـتقبل بلاده في اقتصـاد عـالمي ومعـولم وكـاسر

لكل ضعيف.

في هذه اللحظة التاريخية بعد  سنوات من مطالب التحرر والاستقلال والسيادة المغدورة (وهو
مشروع الربيع العربي الحقيقي)، لا معنى لقول أحدهم إنه إسلامي ما لم يَقُد حركة تحرر وطني ضد
عملاء الــداخل وضــد القــوى الخارجيــة المحتلــة تحــت صــيغ كثــيرة، منهــا العطــف علــى الإسلاميين

لتحويلهم إلى أداة احتلال جديدة لشعوبهم، نظير منافع سلطة تابعة وعميلة وبلا مشروع وطني.

هـل يمكـن تحويـل الإسلام إلى مـشروع تحـرر وطني؟ هـذه هويـة الإسلاميين الجديـدة، إن لم يلتقطـوا
إشـــارات المجتمـــع ومطـــالبه، ســـيكونون أعـــوان دولـــة فاشلـــة ويتمتّعـــون بنعيـــم الاحتلال كمـــا تمتّـــع

. به بورقيبة وأعوانه القُصر
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